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الموافق 09/6/2004م
المستخلص
- موقف العلماء من الحاجة الأصلية 

رأى بعض الفقهاء - وفي مقدمتهم علماء الأحناف - أن من ضمن شروط الزكاة أن يكون النصاب فاضلاً عن الحاجة الأصلية لمالكه ، وقال غيرهم إن شرط النماء يغني عن هذا الشرط .

سبب هذا الشرط 

يتحقق به الغنى وطيب النفس .

تفسير الحاجة الأصلية 

فسرت الحاجة الأصلية بأنها ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقاً أو تقديراً، كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر والبرد والدين وآلات الحرفة ودواب الركوب وأثاث المنزل وكتب العلم لأهلها .

أدلة هذا الشرط
1/ (يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) سورة البقرة 219.

2/ "الصدقة عن ظهر غنى " أحمد في مسنده.

3/ قال رجل: يارسول الله: عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك ... إلى آخر الحديث . رواه مسلم في صحيحه.

4/ "ابدأ بنفسك فتصدق عليها"،  رواه مسلم.

من الواضح أن جميع هذه النصوص تتعلق بصدقة التطوع، وإن كانت توحي بفكرة وجود الحاجة الأصلية واعتبارها في الشرع .

والجدير بالذكر أن هذه المسألة كانت إحدى المسائل التي طرحت في إحدى دورات مجمع الفقه الإسلامي  في الهند. وكان من توصيات هذه الدورة أنه يجوز للرجل أن يجنب من ماله عند الزكاة ما يدخره لحوائجه الأصلية، مثل توفيره للزواج ولبناء دار للسكن وغيرها .

2- السؤال هل تقدير الحاجة الأصلية يعود للشرع أم لصاحبها ؟ في رأيي أن الشريعة لم تترك تقدير الحاجة الأصلية لآحاد الناس، ولكنها حين فرضت الزكاة أخذت بعين الاعتبار حاجة الرجل الأصلية، حيث أعفت من ممتلكاته وموجوداته مأكله وملبسه ومشربه ومركبه ومسكنه وما يحتاج إليه من كتب العلم والفن وأدوات حرفته ونحوها ... وما زاد على ذلك فليس هو من حاجة الإنسان الأصلية .
ومن المعقول أن لا يترك تقدير الحاجة الأصلية لصاحبها، لأن الزكاة تجمع من المدخرات والموجودات بعد حولان الحول، فما كان من الحوائج وجد الرجل فرصة لتكملتها، وما لم ينفق عليه من الحوائج لم يدخل فيها. أما اقتطاع مبالغ من أوعية الزكاة، على أساس أن الرجل له حاجة أصلية مستقبلية في العام الجاري والأعوام المقبلة، فليس عليه دليل.

3- فائدة الفكرة
هل لفكرة الحاجة الأصلية آثار اقتصادية ديناميكية ؟

 نعم ، فائدتها أن الأشياء التي استثنتها الشريعة من وعاء الزكاة تعفى بقدر الحاجة الأصلية، ولا يسمح لأحد بأن يجعلها ذريعة للاحتكار والتهرب من أداء الزكاة. ولعمال الزكاة أن لا يسمحوا لأحد أن تكون له بيوت كثيرة ودواب ركوب عديدة وأدوات متراكمة غير مستخدمة وأحجار كريمة محتكرة وغير ذلك، بقصد التهرب من أداء الزكاة .
الأربعاء في 21/4/1425هـ

              09/6/2004م




د. عبدالعظيم إصلاحي

تعقيب

1- نقل د.إصلاحي، عن فقه الزكاة للقرضاوي، أدلة شرط الفضل عن الحوائج الأصلية، وادعى أن هذه الأدلة تتعلق بصدقة التطوع، لا بالزكاة الإلزامية. ولا أدري لماذا لا تتعلق بالاثنتين معًا ؟ وهذا أمر بديهي في الزكاة والضريبة، ولا يكاد يحتاج إلى دليل .

2- ذكر قرار مجمع الفقه الإسلامي في الهند، دون بيان التاريخ ولا المصدر. ولعل هذا القرار هو سبب حديثه عن الموضوع. ولو اقتصر على مناقشته لكان أفضل وأوضح. فالحوائج الأصلية المقصودة في الزكاة هي الحوائج الماضية، وليست هي الحوائج المستقبلية . فهذه يغطيها النصاب، ولا تطرح من وعاء الزكاة.

3- إذا كان هناك إسراف في الإنفاق على الحوائج الأصلية، فإنه يعالج بردِّه إلى وعاء الزكاة . وهذا معروف لدى الفقهاء، ولا جديد فيه .

قال تعالى : ( كلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا) الأنعام 141.

4- استخدم عبارات طنانة رنانة، مثل عبارة : "آثار اقتصادية ديناميكية"، ليست تحتها : اقتصاد، ولا فقه، ولا ديناميك.
















د. رفيق يونس المصري

